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   :الملخص
راعي لروح الشریعة ومقاصدھا وغایاتھا للاجتھاد المُ  فعلیاً  وتطبیقاً  اجتھادات عمر بن الخطاب مدرسةً  تعُدّ 
فقد كان النموذج الأمثل في تطبیق الأحكام والفھم الدقیق لجوھر النصوص وتوجیھاتھا، وھذا لِما اكتسبھ الشریفة، 

عھده رقعة الإسلام وفتُحت الأمصار، فزادت النوازل في تقدم، فتوسعت من مكانة علمیة عالیة ومنصب سیاسي مُ 
معاني الأحكام، ویستخرج المقاصد ویعمل یغوص في  مُجتھدٍ الناس، ما استوجب وجود  ىوالأقضیة، وتنوعت فتاو

 بروح الشریعة حتى یحقق المقصد من التشریع.
إلا أن امتداده كان من عھد النبوة،  ،أسسھ النظریة في قرون لاحقة تھذا العلم الذي وُضع ؛مقاصد الشریعة

لمآل انظر في الحال واعتبر  الذيفتاوى وأقضیة الصحابة ومنھم عمر بن الخطاب، الكثیر من بارزا في فقد كان 
 ل بمقاصد الأحكام.وعمِ 

كما  ،وھي مقصود الشرع من الخلق اتفقت الأمة أن الشریعة جاءت للمُحافظة على الضروریات الخمس،
  .قال الغزالي: بأن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم
وریات ضرللوكیفیة مراعاتھ  ،ب رضي الله عنھھذه المقالة تبحث في الاجتھاد المقاصدي لدى عمر بن الخطا

  من خلال عرض النماذج والمسائل وتحلیلھا. ،ه وأحكامھافتاوفي الخمس 
 الاجتھاد المقاصدي؛ الكلیات الضروریة؛ عمر بن الخطاب؛ روح التشریع.: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract: 

The jurisprudence of Omar ibn al-Khattab is considered a school and an actual application 
of ijtihad that is a sponsor of the spirit of the Sharia and its honorable purposes and objectives, 
as it was the ideal model in the application of rulings and accurate understanding of the essence 
of the texts and their directives, and this is because of the high scientific status and advanced 
political position, so that during his reign the area of Islam expanded, increasing the nawazel 
(accidents) and issues, and diversifying the fatwas of the people, which necessitated the 
existence of ijtihad that delves into the meanings of the rulings, extracts the purposes and works 
in the spirit of the Sharia in order to achieve the purpose of the legislation. 

Maqasid al-Sharia: This science, which laid its theoretical foundations in subsequent 
centuries, but its extension was from the era of prophecy, and the application of the companions, 
including Omar ibn al-Khattab, was prominent in fatwas and many issues, so his jurisprudence 
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considered immediately and took into account the fate and worked with the purposes of the 
rulings. 

The Ummah agreed that the Sharia came to preserve the five essentials, which is the intention 
of the Sharia of creation, as al-Ghazali said: to preserve their religion, themselves, their intellect, 
their offspring and their property. 

This article examines the Ijtihad in Maqasid in jurisprudence of Umar ibn al-Khattab, and 
how he takes into account the five essentials of his fatwas and rulings by presenting and 
analyzing models and issues. 
Key words: Ijtihad in Maqasid; essential integrity; Omar Ibn al-Khattab; Shariah objectives.  
 

  مقدّمة: 
عمر بن الخطاب من أكبر مجتھدي الإسلام، حكمةً وعلماً وفقھاً وورعاً، وقد شھِدت لھ الأمة بغزارة 
العلم، والبراعة في الفقھ، استنباطا وفھماً واجتھادا، ما جعل لھ مكانةً عالیةً عند الفقھاء، فكان اجتھاده من 

 في الفتوى والفقھ. القواعد التي بنُي علیھا علم الأصول والمقاصد، واستنُد علیھا 
كان الاجتھاد المقاصدي معمولا بھ منذ بدایة التشریع، إلا أنھ كان بارزا أكثر في فتاوى وأقضیة عمر 

الترجیح بالمقاصد والنظر في أبعاد الشریعة لخدمة صلاح الإنسان في بن الخطاب، التي اعتمد فیھا على 
  العاجل والآجل. 

جتھادات المقاصدیة لعمر بن الخطاب في حفظ الكلیات الضروریة، نأخذ في ھذه الدراسة أھم وأبرز الا
التي جاءت الشریعة لحفظھا وصونھا، وثبت دلیلھا باستقراء أحكام الشریعة من مجموع الأدلة، وھي كما 

   أقرھا لاحقا علماء المقاصد بالكلیات الخمس: حفظ الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل.
  الإشكالیة:

ھذه الدراسة تعالج قضیة مراعاة المقاصد وأسرار التشریع في اجتھادات عمر بن الخطاب رضي الله 
مراعاة المقاصد في صدر عنھ، ومنھجھ في الترجیح بین الآراء والمسائل، كما تجیب الدراسة عما إذا كانت 

  فتوى والنوازل؟الإسلام، وقبل تأسیس علم الأصول والمقاصد، مما یعُتمد علیھ في الاجتھاد وال
  أھمیة الدراسة:

تبُرِزُ الدراسة أھمیة مراعاة المقاصد في الفتوى، وفي فھم نصوص الشریعة في العملیة الاجتھادیة، 
وجعلھا ضابطا في استنباط الأحكام واعتبار المقاصد في الفتوى والنوازل، حتى یتحقق مقصود الشارع من 

  ل والآجل.الأحكام، وتحُفظُ للعباد المصالح في العاج
كما تظُھر لنا الدراسة من استقراء المسائل، ثروة عمر بن الخطاب الاجتھادیة وغزارة علمھ، فقد 
كان خلیفةً وفقیھا، وكانت فتاواه مبنیة على مقاصد الشریعة، ومراعاة أحوال الرعیة، وحفظ الكلیات 

   الضروریة.
  أھداف البحث:

 ،فتاوى عمر بن الخطاب، وكیف أنھ راعى المقاصدیھدف البحث لرصد نماذج اجتھادیة من أقضیة و -
 والكلیات الضروریة، وجودا وعدما.

    تظھر الدراسة أن الفتاوى في الزمن الراشدي كانت مبنیة على مراعاة المقاصد وأسرار الشریعة. -
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  المنھجیة المتبعة: 
مر المسائل واجتھادات عتم الاعتماد في البحث على منھجیة الاستقراء والتحلیل، حیث تم استقراء 

بن الخطاب، وتصنیفیھا وترتیبھا حسب تقسیم الضروریات الخمس التي جاءت الشریعة لحفظھا، ثم تحلیل 
  الدوافع والدواعي منھا، واستخراج الوجھ المقاصدي فیھا.

  خطة البحث:
ریة، ثم وتم تقسیم البحث إلى ستة عناصر، أولھا المدخل التمھیدي، وفیھ مدخل إلى الكلیات الضر

تأتي المباحث الأساسیة، وھي خمسة عناصر، موزعة بمسائلھا على الضروریات الخمس، وھي حفظ الدین 
والنفس والنسل والمال والعقل، وكل مبحث ذُكرت فیھ مسائلھ التطبیقیة، ووجھ الاجتھاد المقاصدي لعمر بن 

   الخطاب فیھا، وانتھى بالخاتمة والنتائج.
  الدراسات السابقة:  

برزت الكتابات التي تھتم بعمر بن الخطاب في مجالات عدة، وما سنذكره من دراسات لیس متعلقا 
بسیرتھ رضي الله عنھ، أو حیاتھ وشخصیتھ، أو بمناقبھ، وإنما نقتصر على ذكر الكتب التي اعتنت بفقھ عمر 

  بن الخطاب رضي الله عنھ، وذكرت جوانب من اجتھاده المقاصدي، ومن أھمھا:
أوضح المؤلف في أھمیة البحث أن عمر ھو : وعة فقھ عمر بن الخطاب، لمحمد رواس قلعھ جيموس -

المنفذ الفني لروح تعالیم رسول الله في بناء دولة الإسلام، وأن اجتھاداتھ رضي الله عنھ لھا قیمة خاصة، 
   .)1(وبھا لمسات فنیة زادت البناء متانة، وأضفت علیھ بھاءً وجلالا

الكتاب ھو دراسة مستوعبة لفقھ عمر بن الخطاب، : الخطاب في التشریع، لمحمد بلتاجي منھج عمر بن -
حیث قام الكاتب بتتبع الوقائع التشریعیة في عھد عمر وأتبعھا بالدراسة والتحلیل، ثم استخلاص المنھج 

   .)2(والخطة العقلیة المتبعة في تطبیقھ للنصوص والمبادئ التشریعیة، وتحقیق المصالح والمقاصد
یة قدمت الدراسة شخص: طارق رشید، لاجتھادات أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب وتوظیفھا في فقھ الواقع -

لشریعة، وتقدیم رؤیة إداریة مقاصدیة لبناء دولة الإسلام، عمر بن الخطاب نموذج قدوة في تحقیق مقاصد ا
وقد قام المؤلف بالكشف عن الطرق المتبعة، وتحلیل الدوافع والدواعي في الاجتھاد المقاصدي، بما یتسم 

  بالمرونة التي لا تتعارض مع ثوابت الشریعة.
الكتاب ھو دراسة في المنھج : اھرضمحمد فؤاد ، لالاجتھاد الأصولي عند أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب -

الأصولي للاجتھاد بالرأي لدى عمر، الذي عُرف بتأملھ العمیق في النصوص وإعمال عقلھ في استنباط 
حتى   ،)3(الأحكام والترجیح، وبالنظر في مقاصد الشریعة ومُراعاة للضروریات والحاجیات والتحسینیات

   .)4(عُدَّ رضي الله عنھ "الأول في ھذا المضمار"
تنصرف الدراسة إلى شرح : البشدريالفقھ المقاصدي عند الإمام عمر بن الخطاب، لحسن محمد إبراھیم  -

الفكر المقاصدي عند عمر بن الخطاب، وسرد الوقائع والاجتھادات، والإشارة إلى التكییف المقاصدي 
ة، وحفظ المقومات فیھا، مع تعریف المقاصد وأنواعھا وأقسامھا، ومراعاة عمر للمقاصد الضروری

  المعنویة في قضائھ واجتھاده.
  
  
  
  



 خالد بیود
 

  

 2023جانفي  -32 عدد:لا                                                                                                                 168

  المبحث الأول: مدخل تمھیدي
  المدخل إلى الكلیات الضروریة

فھا ابن عاشور، أنھا  المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال مقاصد الشریعة، كما عرَّ
وعرّفھا الریسوني بأنھا "الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا، لمصلحة   ،)5(معظمھاالتشریع أو 

  .  )6(العباد"
جاء الإسلام لحفظ مصالح العباد في دنیاھم وأخراھم، وبناءً علیھ انقسمت مقاصد الشریعة، باعتبار 

  قوة المصالح، إلى مقاصد ضروریة، ومقاصد حاجیة، وأخرى تحسینیة. 
وتلمیذه الغزالي أولى لبِنات التقسیم، حسب تصنیف الأصولیین في مبحث تقاسیم  كان للإمام الجویني

، وضمن المناسب في مسالك العلة في "مُحاولة لتصنیف الأحكام حسب أھمیتھا الشرعیة ورتبتھا )7(العلل
وقد كانت المقاصد على ثلاثة مراتب، وھي:   ،)8(في سلم الشریعة، ووزنھا في میزان المصالح والمفاسد"

  الضروري والحاجي والتحسیني. 
، )9(لقد زاد في تقسیمھا إلى خمس مراتب السیوطي، فجعلھا: ضرورة وحاجة، منفعة، زینة وفضول

 غیر أن للشاطبي إبداعا آخر في إثباتھا والتدلیل علیھا بالاستقراء من أدلتھا الكلیة والجزئیة من باب التواتر
المعنوي، وإثبات أن "تكالیف الشریعة ترجع إلى حفظ مقاصدھا في الخلق، وھذه المقاصد ثلاثةُ أقسام: 

  .)10(أحدھا أن تكون ضروریة، والثاني أن تكون حاجیة، والثالث أن تكون تحسینیة"
جموع متباینت تقسیمات العلماء وترتیبھم للكلیات الضروریة، حیث أوردھا الشاطبي في قولھ: "

   .)11("حفظ الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل ي:وھ  روریات خمسة،الض
لم تثبت الكلیات الخمس بأصل معین، أو بدلیل منفرد یمكن الرجوع إلیھ، بل ثبتت باستقراء الأحكام 
من مجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، وبملاءمة روح الشریعة، واتفقت الأمة أن الشریعة وُضعت 

 ،الكلیات الخمس أجمع على تحریمھا جمیع الشرائع والأمم، وھذه ")12(لى الضروریات الخمسللمُحافظة ع
، وقد مُثِّل لذلك بأدلة كثیرة من أصول العبادات )13("الأنساب والأموالوتحریم الدماء والأعراض والعقول 

  والمعاملات. 
، )14(سنةالكریم، وتفصیلھا في الجاءت الشریعة للحفاظ على الكلیات الضروریة بتأصیلھا في القرآن 

قیم ما یومراعاتھا لأحوال الناس على أتم وجھ، فشُرعت أحكامٌ لتأصیل أسُسھا، ولحفظھا من حیث الوجود "ب
ما یدرأ عنھا الاختلال ، وأحكام أخرى لحفظھا ومراعاتھا من حیث العدم، "ب)15("أركانھا ویثبت قواعدھا

   .)16("الواقع أو المتوقع فیھا

  الثاني: مقصد حفظ الدین في اجتھاد عمر بن الخطاب  المبحث
جاءت الشریعة لجلب المصالح في العاجل والآجل، وتحقیق المقصد من التشریع والامتثال لأوامر 

  الشارع واجتناب نواھیھ، ودرء المفاسد والمضار التي تھدد المصالح وتعدمھا.
الإسلام وجعلھ مُقَدَّماً على غیره، قال تعالى: حفظ مقصد الدین أول مقاصد الشریعة، ولھذا اعتنى بھ 

قوُا فِیھِ ( ینَ وَلاَ تَتَفرََّ من غیر خلاف فیھ  ،ي اجعلوه قائما دائما مستمرا محفوظا مستقرا، أ)17( )"أنَْ أقَِیمُوا الدِّ
  .)18(ولا اضطراب

ومن تقریرات حفظ الضروریات، ما ورد إلینا من الاجتھادات المقاصدیة لعمر بن الخطاب في حفظ 
 )ھمرضوان الله علی(الدین، والتي تتجسد في جمع القرآن الكریم، ورأیھ الذي اھتدى إلیھ وسار الصحابة 
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ظھر والنموذج التالي یُ  علیھ، لِما كان یتمیز بھ من نظرة مقاصدیة ومصلحیة، ورعایة للمآل في حفظ الدین،
  مدى سعي عمر بن الخطاب لحفظ الدین من جانب الوجود:

  أولا: رأي عمر بن الخطاب في جمع القرآن الكریم
مما خص الله تعالى أمة الإسلام أن وعدھا بحفظ الدین من التحریف والتبدیل، وذلك بأن سخر لھا في 

ھ، وقد كان لعمر رضي الله عنھ حظٌ وافر في ذلك، كل زمان ومكان رجالاً یقومون على حفظ الدین وإقامت
  .-لكریمالقرآن ا-وفي كثیر من اجتھاداتھ التي تَظھر فیھا رؤیتھ المصلحیة، وحرصھ على حفظ أصل الدین 

حین كان عمر بمنزلة الوزیر من أبي بكر الصدیق، وقد اھتدى إلى توجیھ الخلیفة ونصحھ بجمع 
المسلمین الكبرى وتحقیقا لمقصدھا الضروري، بعدما استفحل القتل في  القرآن الكریم، حفاظاً على مصلحة

  الحُفّاظ، فخشي علیھ من الضیاع.
یقُ مقتلُ  يبعُثَ إلى أبورد في الأثر عن زید بن ثابت أنھ قال: (  دِّ نُ أھَْلِ الیمامةِ فإذا عُمرُ ب بكَْرٍ الصِّ

اءِ القرآنِ یومَ الیمامةِ، وإنِّي الخطَّابِ عندَهُ فقالَ: إنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قد أ تاني فقالَ: إنَّ القتلَ قد استحرَّ بقرَّ
اءِ في المواطنِ كُلِّھا فیذھبََ قرآنٌ كثیرٌ، وإنِّي أرى أن تأَمرَ بجمعِ القرآنِ، قالَ  لأَخشى أن یستَحرَّ القتلُ بالقرَّ

ِ؟ فق ِ خیر، فلم یزَلْ یراجعُني في ذلكَِ حأبو بَكْرٍ لعمرَ: كیفَ أفعلُ شیئًا لم یفعَلھُ رسولُ اللهَّ تَّى الَ عمرُ: ھوَ واللهَّ
ُ صَدري للَّذي شرحَ لَھُ صدرَ عمرَ    . )19( ..).شَرحَ اللهَّ

قولھ رضي الله عنھ: (إنھ والله خیر) تفید أن المصلحة للمسلمین في جمع القرآن، فقد كان اجتھادا 
    .)20(انعقد الاجماع علیھ بعد ذلكمبنیّاً على المصلحة المرسلة أول الأمر، ثم 

رأى عمر بن الخطاب موت الصحابة والحُفاظ ذھابا للدین، وناقوس خطر، وباباً للفتنة واختلاف 
  الأمة، وكان مستنده الشرعي: رعایة المقاصد الشرعیة، وحفظ مصلحة الدین.

لْناَ ٱلذِّ إن اجتھاد عمر لا یتعارض مع قولھ تعالى:   فِظوُنَ إنَِّا نَحْنُ نزََّ ، فقد )9(الحجر:  كْرَ وَإنَِّا لَھُۥ لَحَٰ
كُتّاب للوحي، كما أنھ لا یتعارض مع نص آخر من القرآن أو السنة بمنع الاجتھاد في  كان لرسول الله 

جمع القرآن، بل إن اجتھاده كان ملائما لروح الشریعة، وحفظا للمصلحة، التي بھا جمع الله المسلمین على 
  فظ القرآن وجمعھ. رأي عمر في ح

القرآن  وقد یرد سؤال، بما أن جمع القرآن ھو مقصد كبیر في حفظ الدین، فلماذا لم یجمع رسول الله 
  في زمنھ؟

الوحي في عھد رسول الله لم ینقطع نزولھ، وكان على فترات زمنیة مختلفة، فنزول المزید من القرآن،  -
 یجعل موضوع جمعھ متعذر الحصول.

القرآن في نزولھ على غیر ترتیبھ في المصحف الحالي، لما فیھ من احتمال نسخ بعض كان ترتیب  -
 الأحكام، حال تأخر نزول بعضھا عن بعض.

 لم یعش طویلا بعد اكتمال نزول الوحي، وھذا كان مدعاة لعدم جمعھ. النبي  -
ا كان الحكم  زالت علة استمرار نزول الوحي بعد وفاة رسول الله، وبھ زال العذر من عدم جمعھ، - ولمَّ

یدور مع علتھ وجودا وعدما، فقد أشار الفاروق بجمع القرآن الكریم حفظا للدین، وخدمة لمصلحة الإسلام 
  . )21(والمسلمین

كان في اجتھاد عمر نظرةٌ مقاصدیةٌ حققت للمسلمین مصالح كبیرة، وحفظت للأمة دستورھا وعلمھا، 
وقد سخر الله تعالى عمر للناس حتى یوجھ أبا بكر لما اھتدي إلیھ في حفظ الدین، وقد كان ھذا نھج عمر 

  یھ بیان.عن البحث في المتشابھ من القرآن وفیما لم یرد ف حتى في خلافتھ، وذلك بنھیھ 
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م المدینة وكانت عنده كتب، فجعل یسأل عن قدِ  ،من بني سعید یقال لھ صبیغ بن عسل رجلاً ثبت أن 
 فلما دخل علیھ جلس ،متشابھ القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنھ، فبعث لھ وقد أعد لھ عراجین النخل

أھوى إلیھ فجعل یضربھ بتلك العراجین  عبد الله، ثمبن وأنا عمر  :فقال عمر  أنا صبیغ، :قال  من أنت؟ :فقال لھ
حسبك یا أمیر المؤمنین! فقد والله ذھب الذي كنت أجد في : فجعل الدم یسیل على وجھھ فقال ،حتى شجھ

  .)22(رأسي
كان تعزیر عمر قطعا لطریق التشكیك في القرآن الكریم ونشر الفتنة والشبھات بین المسلمین، وحفظا 

القرآن وھیبتھ من كل متطاول علیھ، أو خائض فیھ بغیر علم ومثیر للریبة لأصول الدین وثوابتھ، بحفظ 
 عفضذ أوجد للمنافقین الملحدین في ذلك الوقت سبیلا إلى أن یقصدوا والعداء الظاھر أو الخفي للإسلام، "إ

 ، وما یقصدون)23("بالتشكیك والتضلیل في تحریف القرآن عن مناھج التنزیل وحقائق التأویل ،المسلمین
، بعُدا منھم عن العلم الراسخ وعن مقاصد الشریعة، وفھم الدین علما مبذلك إلا الفتنة والتحریف وفقا لأھوائھ

  وعملا، وھؤلاء لھم تواجد في القدیم وامتدادٌ في الحاضر.
  اجتھاد عمر بن الخطاب في قطع شجرة الرضوانثانیا: 

ق الله عز وجل لھ في اجتھاده، أنھ كانت كان لعمر بن الخطاب النظر في مآلات الأفعال، ومن توفی
لھ مواقف عدیدة لحفظ الدین في قلوب المسلمین، ومحاربة البدع والسعي لمحو كل أثر من آثار الوثنیة في 

، اقتداءً برسول الله في أقوالھ وأفعالھ، فھذه )24(القلوب والنفوس، وإقامة التوحید في أعماق الكینونة البشریة
، وعمل على تعمیمھا )25(فقھ التمكین، الذي فھمھ الفاروق، وعاش بھ في دنیا الناسالأصول تدخل ضمن 

  في المجتمع المسلم بكل أركانھا ومعانیھا، والتصدي للشرك في كل مظاھره وأنواعھ وأشكالھ. 
من اجتھادات عمر بن الخطاب لحفظ الدین في قلوب المسلمین، ما روي أن الناس بعد وفاة رسول 

د خلافة عمر كانوا یأتون الشجرة التي تمت فیھا بیعة الرضوان، فیصلون عندھا! فتوعدھم، ثم الله وفي عھ
  أمر بقطعھا، فقطُعت. 

كان فعل عمر رضي الله عنھ من باب سد الذرائع عن عمل قد یتُخذ طریقاً یضُر بدین الناس من بعده، 
لكن من  نشأ عند الأصولیین بعده،و"لا نعتقد أن عمر كان یعرف اصطلاح (سد الذرائع) بمفھومھ كما 

  . )26(المؤكد أنھ عمل بمضمونھ في بعض تشریعاتھ"
كان لاجتھاد عمر أبعاد مقاصدیة عدیدة، فقد خاف على الناس من بعده أن یخالفوا سنة رسول الله 

 عبد من دون الله،أن یتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تُ والصحابة رضوان الله علیھم، و"
  .)27("في التعظیم یَتَّفِقُ عند التوغل فكذلك

إن قطع الشجرة لم یكن قطعا لذاتھا، فالصلاة أمامھا مباحة، ولكنھا قد تتَُخذ طریقا إلى ما لا یبُاح، 
فلھذا كان قطعھا غلقا لباب احتمل دخول البدعة عن طریقھا لدین الناس، وخاصة لقرب عھدھم بالوثنیة 

  مقاصد الشریعة الإسلامیة، وأھمھا مقصد حفظ الدین. والجاھلیة، وفي ھذا حفظ ل
إن اجتھاد عمر في حفظ مقصد الدین لا ینحصر في حالات محدودة، بل كان یتصدر فتاواه وأقضیتھ، 
ومن المواقف المھمة لعمر بن الخطاب، والتي سعى من خلالھا لحفظ مقصد الدین، خوفھ من افتتان الناس 

متعلق بذاتھ، فیضعف الاتكال على الله عز وجل، ویقل الیقین بأن النصر منھ  بخالد بن الولید، وبأن النصر
  وحده تعالى.

عزل عمرُ خالداً من قیادة جیوش المسلمین، وھذا لم یكن قدحا في مكانة خالد وقدرتھ، ولا أمانتھ 
خالداً عن وإخلاصھ، وإنما حرصاً منھ على إیمان المسلمین، فقد كتب عمر إلى الأمصار: (إني لم أعزل 



  حفظ الكلیات الضروریة في الاجتھاد المقاصدي لعمر بن الخطاب رضي الله عنھ 
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أن یوكلوا إلیھ، ویبتلوا بھ، فأحببت أن یعلموا: أن الله ھو  فخشیتسخطة ولا خیانة، ولكن الناس فتُنوا بھ، 
  . )28( الصانع وأن لا یكونوا بعرض فتنة)

في فعل عمر حرصٌ واجتھاد على صبغ إدارتھ للدولة بصبغة عقائدیة خالصة، تمنع افتتان الرعیة 
بنفسھ، وإن كان ھذا بعیدا عن خالد لانضباطھ العسكري وتقواه، إلا أن خوف عمر في ھذا بھ، وافتتان القائد 

  .)29(الأمر من القائد الكفء أعظم من الخوف من قائد صغیر لم یبل أحسن البلاء، ولم تتسار بذكره الأنباء
لى الإسلام، مع كل ھذا الحرص من عمر في حفظ الدین، إلا أنھ لم یكن أبدا یجُبر الناس ویُكرھھم ع

  فنجد في عھده وعھد الخلفاء الراشدین مساحة كبیرة من الحریة الدینیة وحریة الاعتقاد.
عندما أقر أھلَ الكتاب على دینھم، فحُفظت معابدھم وشعائرھم وبیوتھم وكان   تجسد ھذا في حیاتھ

سلام لأھل الأرض لم یعُرف لھم الأمان كما للمسلمین، وھذا ما یدل على أن "الحریة الدینیة التي كفلھا الإ
لھا نظیر في القارات الخمس، ولم یحدث أن انفرد دین بالسلطة، ومنح مخالفیھ في الاعتقاد كل أسباب البقاء 

   .)30(والازدھار، مثل ما صنع الإسلام"
  المبحث الثالث: مقصد حفظ النفس في اجتھاد عمر بن الخطاب 

جملھا شُرّعت لمصلحة الإنسان، وجلب النفع لھ ودرء إن من استقرأ وفحص أحكام الشریعة یجدھا بمُ 
الضرر عنھ، فوردت أحكام لمقصد حفظ النفس، وصیانتھا وحمایتھا من الضرر، ومِن تعرض الأنفس 

  للھلاك والضیاع.
، وھذه الصیانة )31(ھي "صیانتھا من التلف أفرادا وجماعات" -كما قال ابن عاشور -حفظ النفس 

إلى النفس بأي شكل من الأشكال وبمنع إزھاقھا وإھمالھا، لأن بضیاعھا ضیاعا تكون بمنع وصول الأذى 
  للدین وللقائم بھ.

لقد اھتمت مقاصد الشریعة واعتنت بحفظ النفس وجوھرھا، وإیجاد تشریعات احترازیة لھا، لتحقیق 
أنھ الإنسان ب الأمن الوقائي للنفس، بتحریم الاعتداء علیھا وعلى غیرھا، حتى وصفت الشریعة إھدار دم

ا بغَِیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍۢ فِى ٱلأَْرْضِ فَكَأنََّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جریمة في حق الإنسانیة كلھا، قال تعالى:  مَن قَتلََ نفَْسًۢ
  .)32(المائدة:  جَمِیعًا

لنفس ، "وأما ا)32(جاءت الشریعة بحفظ الأصول الكلیة وھي: "الدین والنفس والعقل والنسل والمال"
، )179(البقرة:  وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَیَاةٌ یَا أوُلِي الألَْبَابِ ، قال تعالى: )33(فھي محفوظة بشرع القصاص"

وھذا حفظٌ لھا من جانب العدم، وذلك بدرء الفساد الواقع أو المتوقع علیھا، بالإضافة إلى حفظھا من جانب 
  ین على بقائھا.الإیجاد، وبتشریع كل ما یحافظ على النفس ویع

لقد كان فقھ عمر بن الخطاب مبنیا على الاجتھاد المقاصدي في حفظ النفس، وفي النظر لروح أحكام 
  الشریعة ومعانیھا، وكانت لھ اجتھادات سبق بھا الصحابة رضوان الله علیھم، نذكر منھا:

  أولا: مسألة قتل الجماعة بالواحد
إن حفظ النفس كما تبین لنا من استقراء الشریعة أنھا من الكلیات الضروریة الواجب حفظھا، ومن 

  أوجھ حفظھا إقامة القصاص على المعتدي علیھا. 
قتل الجماعة بالواحد، تحقیقا لمقصد حفظ  :مما ورد في اجتھادات عمر بن الخطاب في القصاص

ة وعقاباً لمُرتكبھا، لما في ذلك من سد لذریعة العدوان على النفس وحرمتھا، وتخویفا للمُقدم على الجریم
اً في عملیات القتل، فرارالتي تقوم بالاشتراك الناس، وسفك الدماء المحرمة، "وظھور العصابات المنظمة 
  .)34(من القصاص الذي یستوجبھُ القاتل إذا كان فرداً واحداً بعینھ"
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لو أن أھل السماء ": ة بالواحد على قول رسول الله استند عمر بن الخطاب في اجتھاد قتل الجماع
  . )35("والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبھم الله في النار

الحدیث یدل صراحة على عقابٍ في الآخرة للجماعة الذین یشتركون في قتل نفس مسلمة بغیر حق، 
مفرده لو أن كل واحد منھم قتل بفكان الأولى أن یعُاقبوا في الدنیا بسوء فعلتھم، ویحق علیھم القصاص كما 

لتعاون الأعداء على قتل أعدائھم  ،قتلوالو علم الجماعة أنھم إذا قتلوا الواحد لم یُ نفسا بغیر حق، لأنھ "
  .  )36("وبلغوا الأمل من التشفي ،بالاشتراك في قتلھم

ث حی والنصوص الشرعیة تراعي في العقوبات فكرة التعدي، دون أن تنظر إلى محل التعدي من
انفراده أو تعدده، "فإذا اشترك عشرة رجال في الزنا بامرأة واحدة فھم زناة، تماما كما لو زنى كل منھم 
بامرأة معینة، وإذا اشتركوا في شرب دن من الخمر فھم شاربون، تماما كما لو شرب كل منھم دنا أو عشرة 

فلو سقط  ،ن القصاص لا یتبعضكعقوبة القذف للواحد على الجماعة، فضلا عن أوأیضا " ،)37(دنان"
  .)38("بالاشتراك لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل وضاعت حكمة الوضع والزجر

إلى تحقیق مصلحة الناس بما یتوافق مع مقاصد الشریعة ویتماشى مع النصوص،  سعى عمر 
القاتل، دون  ، وسد الذریعة، وفھمُ عمر لنص آیات القصاص وأوصاف)39("والمستند فیھ المصلحة المرسلة"

النظر إلى تعدد نفوس القاتلین، وأن المقصد من القصاص الردع والتخویف وعصمة الدماء بإیقاع القصاص 
  على المعتدین جمیعا.

 )40(لم یثبت أن أحدا من الصحابة خالف عمر في اجتھاده بقتل الجماعة بالواحد، فصار بذلك إجماعا
رھم عص يوعن ابن عباس قتل جماعة بواحد، ولم یعرف لھم ف ،أنھ قتل ثلاثة قتلوا رجلا يعل عن يرو،"و

  . )41("فكان قتل الجماعة بالواحد إجماعا ،مخالف
، )42(سار على ذلك الإمام مالك، وأبو حنیفة، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وسفیان الثوري وغیرھم

حة تقضي العمل بقول عمر، ، إلا أن المصل)43(وقد ذھب أحمد في روایة لھ أن الجماعة لا تقُتل بالواحد
وبحفظ وضبط الناس، وزجر من یفكر بالقتل مع الجماعة ھروبا من القصاص، وھذا منوط بمصلحة الأمة، 

  .)44("بشرعیة القصاص، فإنھ لولا ذلك لتھارج الخلق واختل نظام المصالح حفظ النفسلأن "

   مسألة تعلیق العمل ببعض الحدود :ثانیا
تعدّ الحدود والعقوبات من أعظم الوسائل لحفظ المقاصد الضروریة، ولتطبیقھا دور كبیر من ولي 
الأمر في حفظ نظام المجتمع وصون أرواح الناس، واستجلاب الصلاح للإنسان، إلا أن تطبیق الحدود 

رء الحدود والعقوبات یحتاج من الحاكم إلى تؤدة ورویة، ونظرة كاملة في حالات الناس، ومحاولة لد
عام الرمادة، والتي كان لھ فیھا جھد بلیغ واجتھاد مقاصدي كبیر في  بالشبھات، وھذا ما كان من عمر 

  حفظ نفوس الناس، وتقدیم المصالح ودرء المفاسد.
أمر الله تعالى في كتابھ إقامة الحد على السارق حفاظا على مقاصد الشریعة الضروریة، فقال تعالى: 

 َارِقَةُ فَاقْطعَُوا أیَْدِیَھمَُاوَالسَّارِقُ و ، "وتعدّ ھذه الحدود تداركا للحق بعد فوات المنفعة أو )38(المائدة:  السَّ
، إلا أن تطبیق الحدود لیس )45(جزء منھا، وذلك أن القطع في السرقة ھو تدارك لما فات من مال صاحبھ"

الحفاظ على المقصد الأصلي الذي من على إطلاقھا، وقد تؤدي لفوات مقصد آخر، وإلحاق ضرر مقابل 
  أجلھ شُرع الحد.

في زمن عمر بن الخطاب، وھي إحدى الحالات التي تعارضت فیھا المقاصد بین المصالح والمفاسد،  
من باب درء الحدود بالشبھات، وأعاد  وبین مراعاة مصلحة حفظ النفس ومصلحة حفظ المال، فقد اجتھد 
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المجاعة، وانتقل بذلك من حكم القطع إلى عدمھ، متبعا روح الشریعة النظر في تطبیق حد القطع عام 
  ومقاصدھا وغایاتھا وعللھا.

ولأن مناط تحقیق حكم الحد لیس موجودا، فھو وإن أقامھ سیحفظ كلیة المال، لكن في المقابل سیفُوت 
م ة التي لولاھا لما أقدكلیة النفس على من سرق مُضطرا، والسارق في ھذه الحالة مُحاط بشبھة الحاجة المُلح

على السرقة أصلا، فھذا من باب درء الحدود بالشبھات، لأن تطبیق الحكم یجب أن یكون في ظروف ملائمة 
  ، ولأنْ یخُطئ الحاكم في العفو خیر لھ من أن یخُطئ في العقوبة.)46(ووفق أرضیة مناسبة للتطبیق في الواقع

من مَملوكیھم حتى اضطروا للسرقة، فقد تنبھ سیدنا  في قصة عبید حاطب الذین وقع علیھم التجویع 
عمر لحالھم ودرأ عنھم حد السرقة، لشبھة الضرورة المُلحة والاضطرار الذي طرأ علیھم، علما أن ھذا لا 

  یبرر سرقة الناس والتحجج بالاضطرار، ولكن الأمور تقدر بقدرھا، والاضطرار لھ ضوابطھ وصفاتھ.
ف قریب من المجاعة، ولا فرق بین مجاعة عامة أو خاصة، لأن فقد كان غلمان حاطب في وص 

، لأنھ لیس )47(لھما الأثر نفسھ على الجائع، بل لو كانت خاصة لكان من باب الأولى درء الحد عن صاحبھا
  أن یبیت الرجل شبعان وجاره جائع. :من الإسلام كما قال رسول الله 

جاعة، لأنھ فھم أن اعتداء السارق لیس متعمدا، بل ھذا ما كان علیھ عمل عمر بن الخطاب عام الم 
حفظا على حیاتھ وحیاة من یعُیل، "والمقصد ھو الرفق والتخفیف بمن اضطر إلى السرقة دون اختیار 

  ، وھو بسرقتھ یھدف إلى توفیر ضروریات الحیاة التي في الأصل ھي مكفولة لكل إنسان. )48(منھ"
غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا یكاد یسلم السارق  ،السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة" إن

، وإن أقُیم علیھم الحد كان فیھ علیھم ظلم وفوات نفوس وھلاك، )49("من ضرورة تدعوه إلى ما یسد بھ رمقھ
   ولن یكون من وراء تطبیق الحكم تحقیق المصلحة والمقصد المطلوب.

إقامة الحدود استیفاءُ كاملِ الشروط، وانتفاء  ، ومن صحة)50(المعلوم أن الضرورات تبیح المحظورات
فَمَنِ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ الموانع والشبھات، ومن ھذه الموانع ألا یكون فاعلھا مضطرا، قال تعالى: 

  . )173(البقرة:   فلاََ إثِْمَ عَلیَْھ
صدھا، الشریعة وحفظ لمقالم یكن فعل عمر تعطیلا للنصوص وتوقیفا للحدود، بل ھو تطبیق لروح 

  .)51(كما قال رضي الله عنھ: (لأن أعطل الحدود بالشبھات أحب إلي من أن أقیمھا بالشبھات)

  المبحث الرابع: مقصد حفظ النسل في اجتھاد عمر بن الخطاب.
للأسرة في الإسلام مكانة كبیرة، سعى الشرع لتثبیت قیمھا وتوطید روابطھا، ومنع كل ما یؤدي إلى 

  .ةوالأسرة المسلمة الصالح ،والذریة ،عل لمقصد حفظ النسل وسائل عدة، أحدھا الزواجتفككھا وانقسامھا، فجُ 
من أجل بقاء النوع الإنساني بواسطة التناسل المشروع، وتأسیس الأسرة المسلمة  شُرع الزواج

لاستمرار المسیرة البشریة واستخلاف الأرض، وجُعلت الرابطة الزوجیة الوسیلة الأساسیة لحفظ النسل 
والعرض، وصون الأعراض من الممارسات غیر المشروعة، حتى أن الشرع جعل للزنا حدا یعُاقب علیھ 

انِیَةُ ٱھ، قال تعالى: فاعل انِىٱوَ  لزَّ نْھمَُا مِائْةََ جَلْدَةٍۢ  جْلِدُواْ ٱفَ  لزَّ حِدٍۢ مِّ )، وفي إیجاب حد الزنى 2النور: ( كُلَّ وَٰ
 . )52(حفظ للنسل والأنساب، كما وضحھا الإمام الغزالي

ة الذریالنسل محفوظ في الشرع من حیث الوجود، بالحث على الزواج وتأسیس الأسرة المسلمة و
  الصالحة، ومحفوظ من جھة العدم، في إیجاب حد الزنى، وحد القذف، وحفظ أعراض المسلمین.

  في ضوء ھذا نذكر بعضا من اجتھادات عمر بن الخطاب المقاصدیة في حفظ مقصد النسل: 
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  مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد :أولا
الإنسان بفطرتھ البشریة قد یعتریھ ما یعُكر صفو حیاتھ، ویقُل أو یعُدم التوافق والمودة في حیاتھ 
الزوجیة، ولھذا جعل الشرع لكل عسرٍ مخرجا، فكان الطلاق أحد ھذه المخارج، إذا استحال الإصلاح بین 

  الزوجین. 
ون مبرر ولا حاجة، وعلى الإباحة ، وھو على الكراھة إن كان د)53(یعُدّ "الطلاق ھو حل عقد النكاح"

: إن وجدت لھ حاجة معتبرة ومبرر، وفي كل الحالات لا یحتَمل الھزل ولا اللعب فیھ، قال رسول الله 
ھنَُّ جِدٌّ،" جْعَةُ : وھَزْلھُنَُّ جِدٌّ   ثلاث جِدُّ ، والمُلاحظ أن ثلاثتھا من أحكام الأسرة، )54("النكاح، والطلاق، والرَّ

  على جدیة العلاقة الأسریة في النظام الاجتماعي الإسلامي.في دلالة أخرى 
علمنا الشرع الطریقة المُثلى لإیقاع الطلاق، حتى یكون قصد المكلف موافقا لقصد التشریع، فیكون 

  الطلاق سنیا لا بدعیا، ویكون باللفظ الصریح الواضح، وجُعل للإنسان الحریة في قراره. 
یا، فتكون الطلقة الأولى، وبعد مُدة تكون الثانیة، وإن عزم على الأصل في الطلاق أن یكون تدریج
تَانِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِحِْسَانٍ الفراق كانت الطلقة الثالثة، قال تعالى:  (البقرة:  الطَّلاَقُ مَرَّ

229(.   
یراجع قراره، حفاظا على جُعل ھذا الفاصل بین الطلقات من أجل التدبر والتفكیر، عسى الزوج أن 

الحیاة الزوجیة ما أمكن، وألا یفكك أسرتھ، لحرص الشرع على حفظ ھذه الرابطة الإنسانیة وحفظ مقاصد 
  الشریعة.

روي عن أحد الصحابة أنھ طلق زوجتھ ثلاثا في مجلس واحد، فحزن لذلك حزناً شدیداً، فسألھ الرسول 
، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال الرسول: فإنما تلك واحدة، صلى الله علیھ وسلم: كم طلقتھا؟ قال: ثلاثا

  . )56(، فجعل رسول الله ثلاث تطلیقات طلقة واحدة، ما دامت في مجلس واحد)55(فأرجعھا إن شئت، فراجعھا
ھذا ما سار علیھ الحكم في عھد رسول الله وأبي بكر الصدیق، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب، 

 ،وسنتین من خلافة عمر ،وأبي بكر كان الطلاق على عھد رسول الله عباس أنھ قال: (فقد روي عن ابن 
   .)57( )طلاق الثلاث واحدة

بعد ذلك كان لعمر اجتھاد ونظرة مقاصدیة أخرى في حفظ النسل ومقاصد الأسرة، وخاصة بعدما 
 ھ قول عن جدیة الطلاق،رأى في الناس استخفافا بمسألة الطلاق، وسرعة في القرار والتلفظ، وقد كان ل

  . )58(فقال: (ثلاث اللاعب فیھن والجاد سواء: الطلاق والصدقة والعتاق)
ر من طلق ثلاثا في مرة واحدة، فقد ثبت عن أنس  كان أول ما فعل في بدایة عھده أنھ نھى الناس وعزَّ

وقد جيء لعمر  ،)59(كان إذا أتى برجل طلق امرأتھ ثلاثا أوجع ظھره ضربا )رضي الله عنھما(أن عمر 
  . )60()إنما یكفیك من ذلك ثلاثةبرجل طلق امرأتھ ألفا، فعلاه عمر بالدرة، وقال: (

حین لم ینفع ذلك مع الناس وكثر إیقاع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، قال: (إن الناس قد استعجلوا في 
لمصلحة في ذلك، تنفیذا لقول أن ا ، ورأى )61( أمر كانت لھم فیھ أناة، فلو أمضیناه علیھم، فأمضاه علیھم)

فھو حقیق أن یعاقب، ویلزم بما التزمھ، ولا یقر على رخصة نفسھ، " ىالمُطلق ولِما استعجل بھ وعسر عل
الله وسعتھ، وقد صعبھا على نفسھ، ولم یتق الله ولم یطلق كما أمره الله وشرعھ لھ، بل استعجل فیما جعل الله 

  .)62("ولبس على نفسھ، واختار الأغلظ والأشدرحمة منھ وإحسانا،  ،لھ الأناة فیھ
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فإیقاع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة كان نوعا من التعزیر الجماعي للمجتمع حینھا، واستعمل في تنفیذ 
ذلك الحق المشروع لھ بحكم خلافتھ، بعدما رأى أن الأمر أصبح شائعا بین عدد لیس بقلیل من المسلمین، 

  م ویسُتخف بحكم من أحكام الإسلام. فخاف أن ینتقل شیوعھ إلى غیرھ
، حتى وصف القرطبي من خالفھم بالشاذ من )63(لقد وافق الصحابة وجمھور الفقھاء اجتھاد عمر

، فعندما كانت في عھد عمر المفسدة في )65(، غیر أن ھذا "مما تغیرت بھ الفتوى لتغیر الزمان")64(القول
التطلیق ثلاثا جعل حكمھا واقعة بالثلاث، تحقیقا للمصلحة وحفاظا على مقصد التشریع، بعدما رأى أنھا 

  الوسیلة الأنسب لمنع الحلف بالطلاق الثلاث. 
 ، وھذه المصلحة تختلف)66(المصلحة ھي أكبر مسألة اعتباریة في اجتھاد عمر، وھي الحاكم لھا

حسب الزمان والمكان والحال، حتى أن في عھد عمر قد أفتى ابن عباس بإیقاع الطلقات الثلاث طلقة واحدة، 
  وما كان جائزا مخالفتھ في الزمن نفسھ لاعتبار المصلحة، كان أكثر جوازا في غیره من الأزمنة.

لسنة وآثار القوم، وقامت د العھد باتغیر الزمان، وبعُ  اجتھد ابن القیم في القرن الثامن الھجري "لما
وخلیفتھ من الإفتاء  فالواجب أن یرد الأمر إلى ما كان علیھ في زمن النبي  ،سوق التحلیل ونفقت في الناس

، وذلك بجعل حكم الطلقات الثلاث طلقة واحدة، لما فیھا )67("بما یعطل سوق التحلیل أو یقللھا ویخفف شرھا
  ر. من مراعاة لمصلحة أخرى اقتضاھا زمن آخ

  الاجتھاد المقاصدي في التزویج من الكتابیات عند عمر بن الخطاب  :ثانیا
شرع الله الزواج تحصینا للمسلم، وحفظا لمقصد النسل، واستمراراً للذریة، وباباً للصدقة الجاریة في 
ولدٍ صالحٍ یدعو لوالدیھ بعد مماتھما، كما أن في الزواج استجلاب رزق وفتح خیر، وأنساً بالزوجة والأولاد، 

تِ مِنَ ٱلنِّسَاءِٓ زُیِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ فقد جُعلت الفطرة في ذلك، قال تعالى:  ، حتى أن )14(آل عمران:  ٱلشَّھَوَٰ
  . )68( والطیب، وجعلت قرة عیني في الصلاة) النساء الدنیا:من  إليحبب ، بفطرتھ البشریة قال: (رسول الله

جُعلت الأسرة أحد أھم مقاصد حفظ النسل، ولھذا كان لزاما على المسلم السعي لحسن اختیار من 
الحیاة، وتكون لھ عوناً في دینھ ودنیاه، قال رسول الله (تخیروا لنطُفكم، وأنكحوا یحمل معھ عبء 

، ثم إن الزوجة والأولاد بعد الزواج مسئولیة، قال رسول الله (كلكم راع وكلكم مسئول عن )69(الأكفاء)
  .)70( رعیتھ)

م ھذا الاختیار اه ووجھھ لما فیھ خیر لدنی كفل الله للإنسان حریة من یختار في زواجھ، إلا أن الشرع قوَّ
  وآخرتھ، فالأولى للمسلم الزواج بمن تدین بالإسلام، لقرب الألُفة والإعانة على الدین. 

بین الله تعالى أن الزواج بالمؤمنة، ولو كان فیھا نقص، خیر من المشركة، ولو أعجبتكم بالمعاییر 
تِ حَ  :الدنیویة، قال تعالى شْرِكَةٍۢ وَلوَْ أعَْجَبتَْكُمْ وَلاَ وَلاَ تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَٰ ن مُّ ؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّ تَّىٰ یؤُْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُّ

شْرِكٍۢ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ  ن مُّ ؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّ   . )221(البقرة:  تنُكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِینَ حَتَّىٰ یؤُْمِنوُاْ وَلعََبْدٌ مُّ
لبعض الحالات التي تلُزم على الإنسان الزواج بغیر المسلمة، إن من رحمة الله تعالى بعباده وتیسیرا 

 :، قال تعالى)71(كان تخصیص الآیة الأولى العامة بآیة أخرى تجیز الزواج من الكتابیات على قول الجمھور
 َوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَاب  :شرط أن تكون عفیفة  ،)5(المائدة

، ویكون الزواج من الكتابیة جائزا "فیما إذا لم تكن ھناك مفاسد تلحق )72(مُحصنة، لا من قوم یعادون الإسلام
  .)73(الزوج أو الأبناء أو المجتمع المسلم، أما إن وجدت مفاسد فإن الحكم ھو المنع"
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مین، ومعرفة لما ینفعھم وما لكن عمر بن الخطاب، كان لھ تبصر بلیغ وفھم دقیق لأحوال المسل
یضرھم في دینھم، وھذا نابع عن فھمھ لفقھ الواقع، ونظرتھ العمیقة في المآلات والعواقب المتوقعة، فمنع 
  عمر الزواج بالكتابیات، لما فیھ من مفاسد اجتماعیة وأسریة، وسیاسیة، وبالأخص على ولاتھ في الأمصار. 

كتابا بأن یخُلي سبیل یھودیة تزوجھا، فكتب إلیھ  ) عنھمارضي الله(أرسل عمر إلى حذیفة بن الیمان 
ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات حذیفة: أتزعم أنھا حرام، فأخلي سبیلھا؟ فقال: لا أزعم أنھا حرام، 

  .)74(منھن
تعطیلا لنص القرآن، ولكن فقھا منھ بواقع وحال المسلمات، وخوفھ من توجھ  لم یكن اجتھاد عمر 

  إلى الكتابیات وتركھم المسلمات.المسلمین 
بزواجھ من الكتابیة یجعل المسلمین  -وھو أحد ولاة عمر المنظور إلیھم لمكانتھم في الإسلام -حذیفة  

  والفاتحین یحذون حذوه، وتصیر بذلك عادة بینھم، لأن عادة الناس حینھا تقلید ولاة أمورھم.
مفاسد أكثر من المصالح، وذلك بأن تصیب العنوسة الزواج من الكتابیة في نظر عمر بن الخطاب لھ 

بنات المسلمین بعد انصراف الرجال عنھن، وقصدِھم بنات أھل الكتاب، كما فیھ فساد أخلاق وتربیة أولاد 
المسلمین عند أمھات كتابیات، فالأم تعُلم أبناءھا أمور دینھا، ما یجعلھم بعیدین عن الإسلام، وفیھ تناقض 

أمھاتھم وبین ما یدعوھم إلیھ دین أبیھم، وھذان سببان كافیان للمنع، فحُقَّ لعمر بن الخطاب بین عاطفتھم نحو 
  .)75(بصفتھ ولي أمر أن یقید مباحا، سدا للذریعة واستجلابا للمصلحة

  فِعلُ عمر بن الخطاب یمُكن أن یقُرأ قراءات عدیدة من جوانب مختلفة، نختصرھا فیما یلي:
الزوج المسلم ضعیف الإسلام، بحیث یجره زواجھ بالكتابیة إلى الاستسلام لھا ولدینھا : إذا كان الجانب الدیني

فزواجھ من  ،)76(ولعاداتھا، فینسى دینھ ویندفع إلى شرب الخمر وأكل الحرام وترك الصلاة والصوم
  الكتابیة خطر على دینھ وآخرتھ. 

ة العنوسة عند بنات المسلمین، وھذا ما : في الزواج من الكتابیات مدعاة لارتفاع نسبالجانب الاجتماعي
یجعل الآفات الاجتماعیة تظھر في المجتمع وتنخر في سلوكھ، ویؤدي إلى انحرافھ وبعدِه عن الدین، كما 
ھو باب لدخول عادات غیر حمیدة إلى بلاد المسلمین، فدین الكتابیات یحُل لھن ما یحرمھ الإسلام من 

 رذیلة وخمر وغیرھا.
سابقھ، إذ یؤثر بطریقة أو بأخرى على نفسیة البنت المسلمة التي لا تجد  نلا یقل ضرره ع :الجانب النفسي

طرُقا لتأسیس الأسرة المسلمة، وفي الرجال عزوف عنھن، وتوجھٌ إلى الكتابیات، وبنات من خارج البیئة 
  المألوفة، فینتشر الیأس والسلبیة في المجتمع المسلم.

لزوجین التناغم والانسجام والمودة التي تحدث عنھا الإسلام، فالمعاییر : لا یحدث بین االجانب الأسري
مختلفة، ونظرة كل طرف إلى الحیاة مختلفة، كما أن المبادئ والقیم التي یدعو إلیھا الإسلام لا تؤمن بھا 
الزوجة، وقد لا تحترمھا، خاصة إذا كان الزوج مقصرا معھا، وفي الزواج خوف على دین الأولاد 

  تھم، وعیشھم في صراع مستمر.وقناع
: إن خطر زواج قائد جیش أو ولي أمرٍ من الكتابیة أكبر، وفیھ مدعاة لتجسس على أسرار الجانب السیاسي

  الدولة، أو توجیھ الرأي وحصره، وھذا مما لا مفر منھ في الحیاة الزوجة بعد المودة مع طول الزمن.
والمصالح الكبرى للدولة والمجتمع المسلم، وھي ھذه القیود التي وضعھا عمر تنسجم مع الأھداف 

  ضمن السیاسات التربویة في الشریعة الإسلامیة ومقاصدھا.



  حفظ الكلیات الضروریة في الاجتھاد المقاصدي لعمر بن الخطاب رضي الله عنھ 
 

  

  177                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ترجیحٌ لقول عمر  )77(أما في زماننا ھذا فالخطر والمفسدة أكبر، وقد كان لعلماء المقاصد المعاصرین
تابیات، التي یفضي إلیھا الزواج بالكبن الخطاب، وتقیید للمباح، سدا للذریعة والمفسدة المحققة أو الغالبة، 

  .)78(فلا شك في أن النظر المقاصدي ھنا یقتضي إعمال سد ذریعة منع الزواج أو تحریمھ
  المبحث الخامس: مقصد حفظ المال في اجتھاد عمر بن الخطاب 

عظم أ المُستقرئ لقواعد التشریع المالي المتعلقة بحفظ الأموال یجد أن النظام المالي في الإسلام من
وأعدل الأنظمة الاقتصادیة، التي تحقق العدل بین الناس وتحافظ على میزان توزیع الثروات في المجتمع، 
كما یقوم على حفظ مال الفرد من الضیاع، ویعمل على حسن تدبیره وإدارتھ وتحقیق مقاصده كسبا ورواجا 

  مة.وإنفاقا، بما یعود بالنفع على أصحابھا وبما یؤول بالحفظ لمال الأ
أسس الخلفاء وسیدنا عمر _رضي الله عنھم_ نظاماً مالیّاً وإداریّاً حدیثاً في الإسلام، وكانوا من أكثر 

بضبط أسالیب إدارة الناس حرصا على حفظ مقصد المال، وحصول حفظھ، كما قال ابن عاشور: "یكون 
ھ، ع یتوقف على حفظ جزئیاتفإن حفظ المجمو ،عمومھ، بضبط أسالیب حفظ أموال الأفراد وأسالیب إدارتھا

لأن منفعة المال  ،إلى حفظ مال الأمة وآئلة ،وإن معظم قواعد التشریع المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد
  ، وھذا بارز في معظم قواعد التشریع المالي.)79("الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة

  اجتھاد عمر في إنشاء دیوان الأموال :أولا
انتشرت الفتوحات أكثر في عھد عمر بن الخطاب، وتوسعت رقعة المسلمین وأثمرت معھا العوائد 
المادیة، فزاد مع ذلك الفيء والغنائم، ولم یكن نظام تدوین ملكیة الأشخاص على الأشیاء عند العرب سابقا 

وال على الناس بما یحقق یسعى إلى الوسیلة المناسبة لتوزیع الأم مشھورا ولا معمولا بھ، وھذا ما جعلھ 
  لھم العدالة.

تلبیة للحاجة واستجابة للظروف، وتناغما مع الواقع الذي أوجب وجود آلیة لتنظیم ممتلكات الناس، 
لق موضع لحفظ ما یتع" :بأنھ -كما عبر عنھ الماوردي -نتیجة لكثرة الأموال والجند والعتاد، فكان الدیوان 

   .)80("والأموال، ومن یقوم بھا من الجیوش والعمالبحقوق السلطنة من الأعمال 
عن كیفیة تقسیم الأموال وحفظ ملكیة المنازل وممتلكات  )رضي الله عنھم(استشار عمر الصحابة 

الناس، فسأل عن نظام الدیوان عند سائر الأمم، كي یستفید من علم غیره في تسییر شئون دنیاھم، ویأخذ 
ع الإسلام، وقد أشار علیھ علي بن أبي طالب أن "یقسم كل سنة ما اجتمع بالأنفع منھا، بما لا یتعارض م

   .)81(إلیك من مال، ولا یمسك منھ شیئا"
ونقل الولید بن ھشام بن المغیرة لعمر تجربة أھل الشام في تدوین الدواوین فقال: "قد جئت الشام 

الناس علیھ، بما یحقق حفظ مقصد وحمل  فأخذ بذلك  ،)82(فرأیت ملوكھا قد دونوا دیوانا وجندوا جندا"
الأموال، ویلبي الحاجة التي أوجبت وجود دواوین، فكان أول دیوان في الإسلام في عھد عمر بن 

   .)83(الخطاب
إن إنشاء عمر بن الخطاب لنظام الدیوان في الإسلام كان نقلة إداریة نوعیة في ذلك الزمن، واستھدافا 

موضعھ وحسن توزیعھ، وكانت أفضل وسیلة لذلك ھي تدوین مباشرا لمقصد حفظ المال، بوضعھ في 
  الدواوین، وھذا لھ تأثیر بلیغ في حفظ حقوق الأفراد وتحقیق أھداف الدولة ومصالحھا.

كان أخْذُ عمر بن الخطاب بنظام التدوین اجتھادا مقاصدیا لتنظیم حیاة الناس، وحفظ أرزاقھم وتحقیق 
حة وتنظیم أمورھم الإداریة والحیاتیة، بأسس التشریع ومقاصده العلیا، العدالة والقسط بینھم، وعملا بالمصل

حین أخذ بالخندق في غزوة  حتى ولو كان في ذلك نقل من تجارب الأمم الأخرى، فلعمر أسوة برسول الله 
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الأحزاب، وفي الختم من الروم في مراسلاتھ إلى الملوك وغیرھا، ولم یكن في ذلك اعتراض من الصحابة 
أن فعل عمر بدعة في الدین أو ما شابھھ، فھذا من الاجتھادات المقاصدیة التي برع فیھا ابن الخطاب على 

  بنظرتھ الثاقبة، وسجیة فقھھ وعلمھ رضي الله عنھ.
  اجتھاد عمر في إحیاء أرض الموات :ثانیا

م سلاكان عھد خلافة عمر بن الخطاب مُكللا بنجاحات سیاسیة وحربیة، وقد توسعت فیھ رقعة الإ
وامتد حكمھا لأراضٍ وأقالیم كبیرة، وزاد بذلك عدد المسلمین وحاجتھم للاستھلاك والإنتاج، وكان من 
الضروري اجتھاد ولي أمرھا في تحریك عجلة الاقتصاد، واستثمار المتاح، حسب ما تقتضیھ ظروف ذلك 

  الزمن.
وضبط الملكیات على  أدت ھذه الظروف إلى ازدیاد الحاجة لتنظیم تشریعات إداریة جدیدة،

الأشخاص، والاستفادة من مقدرات الدولة وأراضیھا، وتحقیق التوازن بھا في توزیع الثروات، بما یتماشى 
  مع روح الشریعة ومقاصدھا.

أحد أھم ھذه الاستثمارات كانت إحیاء أرض الموات، بتعمیرھا وتھیئتھا وجعلھا صالحة للانتفاع 
و تربیة الماشیة وغیرھا، في دعوة واضحة للعمل والتشجیع على الاسترزاق، والنفع بھا في السكن أو الزرع أ

لتكون أمة نافعة تأكل من نتاج یدھا وتأمن رزقھا، وتسعى للاستقلال الاقتصادي الذي یحفظ لھا سیادتھا 
  ومكانتھا.

 ، وإحیاؤھا ھو)84("أرض خارج البلد، لم تكن ملكا لأحد، ولا حقا لھ خاصاالأرض المیتة ھي "
استصلاحھا والانتفاع بھا، لما فیھا من إحیاء للاقتصاد ورواج للأموال، وتیسیرٍ للعیش، ونفعٍ للمجتمع 

  وتوفیرٍ لمناصب الشغل، كما فیھا خراج للزكاة وباب للصدقات والتبرعات.
 إذا كانت الدولة غیر قادرة على استصلاح الأرض والانتفاع بھا، فإنھ یحق للأفراد أن یستفیدوا منھا

في قولھ:  ویصلحوھا، بما یعود بالنفع الخاص لھم وللمجتمع بشكل عام، وھذا كان توجیھا من رسول الله 
معنى ھذا الحدیث عندنا على الأرض الموات التي لا ، قال أبو یوسف: ")85( (من أحیا أرضا میتة فھي لھ)

 ،ویكري منھا الأنھار ،ویؤاجرھا ،یزرعھا ویزارعھا لھ،فمن أحیاھا وھي كذلك فھي   حق لأحد فیھا ولا ملك؛
   .)86("ویعمرھا بما فیھ مصلحتھا

كما أن رسول الله قد وھب أرضا لتمیم الداري في بیت لحم، وقد أعطاھا إیاه عمر بعدما فتح الله في 
  . زمنھ أرض الشام، تنفیذا لكتاب رسول الله 

لمین الخطاب في خلافتھ توجیھ للمس استنادا بعمل رسول الله وما سار علیھ أبو بكر، فقد كان لعمر بن
من أحیا أرضا مواتا لیست في ید مسلم، ولا معاھد، لإحیاء الأرض واستصلاحھا، فمما ثبت عنھ أنھ قال: "

، كما أن عمر وھب أرضًا بالبصرة لیست لأحد، بعدما طلب نافعٌ أن یقُطعھا إیاه، حتى یستعملھا )87("فھي لھ
  .  )88(تفاع بھالخیلھ، فأمر بإعطائھا إیاه للان

من اجتھاد عمر المقاصدي في حفظ المال، وتحقیق المقصد من رواجھ والانتفاع بھ، وألا یكون حكرا 
ودُولة بین فئة من الناس یتداولونھ بینھم، لأن في ھذه الأرض حقاً جماعیاً یوجب الانتفاع والنفع بھا، فقد قید 

دة الزمنیة لإحیائھا واستصلاحھا، وإلا أخذھا موضوع إحیاء الأرض الموات، ووضع لھا شرطا وھو الم
  ممن أعُطیت لھم على أمل إحیائھا.

قام عمر مخاطبا الناس بعدما رأى أن منھم من یضع ملكیتھ على أرضٍ معینة ویخصصھا لنفسھ،  
حیث تبقى سنوات طویلة دون استعمال، فلا ھو یستفید منھا ولا یكون لغیره الحق في استصلاحھا، فقال: 
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ھو كما قال أبو یوسف " المحتجرو ،)89("أحیا أرضا میتة فھي لھ، ولیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنینمن "
، وھذا نقیض مقصد )90("أن یجيء الرجل إلى أرض موات فیحظر علیھا حظیرة ولا یعمرھا ولا یحییھا

ھبت ي من أجلھ وُ إحیائھا والانتفاع بھا، بل فیھا حرمان من خیرھا، وتعطیل للمصالح، ومخالفةٌ للمقصد الذ
  لھ.

تسُحب الأرض معطلة النفع من صاحبھا، وترجع إلى أصلھا ملكاً لبیت مال المسلمین، وتوھب لمن 
  طلبھا قاصداً إحیائھا، فإقطاع الأرض للعمل والإنتاج ونفع الناس، لا للتعطیل والحجر والإھمال.

رض التي لم یتم استصلاحھا إن المُستقرئ لأقضیة عمر بن الخطاب في الأرض الموات، یجد أن الأ
  بین ثلاث حالات:

إما الإھمال الكامل للأرض المخصوصة، لأن مالكھا لم یستصلحھا أو لم یقدر علیھا، بینما ھناك الكثیر  -
من المسلمین بحاجة للدعم وتوفیر أرضٍ یسترزقون بھا، وھذا فیھ ضررٌ وحرمانٌ لھم، وعمل بنقیض 

  م.مقصد رسول الله صلى الله علیھ وسل
وإما تحدید جزء من الأرض لمالكھا، واستبقاء ما قدر على استصلاحھا إن عزم على ذلك، وإعطاء الجزء  -

  الآخر إلى غیره من المسلمین لینتفع بھا.
وإما دفع الأرض إلى بیت المال، وتوجیھھا لمن یبذل فیھا الجھد ویحُییھا، بما یجر النفع للمجتمع من  -

  اصد الشریعة فیھا.خراجھا وخیرھا، ویحقق بذلك مق
في اجتھاد عمر بالتحدید الزمني لإحیاء الأرض الموات، رعایةٌ كاملةٌ لتحقیق المصالح العامة،  

"وتطبیق واقعي لفكرة الاستخلاف على الأموال والممتلكات في التشریع الإسلامي، وھي التصور الإسلامي 
ھا، لكن ل دون التعدي علیلفكرة الملكیة الخاصة، فالإسلام یحوط الملكیة الفردیة بكل الضمانات التي تحو

بشرط أن یحسن صاحبھا الاستخلاف فیھا، وبأن تصبح مصلحتھ جزءاً من المصلحة العامة ولیس على 
  .)91(حسابھا"

نذكر أن الفقھاء لھم كلام عن الأرض الموات، ھل یحتاج قاصدھا الإذن من الإمام أو لا، والراجح 
یتھا لا یكون إلا بإذن ولي الأمر، لما لھ من حمایة لحقوق : ھو أن إحیاء الأرض أو تحویل ملك)92(من أقوالھم

الغیر، ودفع لاحتمال التعدي على أرزاق الناس، وسد للذریعة في ادعاء ملكیة أرض دون بینة، "كما أن 
إذن الإمام من ضمن مراعاتھ للمصلحة، ووضع الخطط اللازمة للمشاریع، والمرافق الحیویة التي یحتاجھا 

على الأرض الموات دون إذن الإمام یؤدي إلى فساد مخططات الدولة للتطویر  الناس، فالتعدي
   .)93(والإعمار"

  وھي: وعلیھ نلخص فیما یلي شروط حق ملكیة أرض الموات في عھد عمر بن الخطاب 
 ألا تكون الأرض ملكیة خاصة. -
 ألا تستطیع الدولة الاستثمار فیھا والانتفاع بھا لصالح المسلمین. -
 ستصلحھا محتاجا إلیھا.أن یكون مُ  -
 ألا یكون طلب الأرض لغیر مقصد إصلاحھا. -
 ألا تكون الأرض الموھوبة أكبر من قدرة المُستصلح. -
  .)94(أن یتم إحیاؤھا فور استلامھا أو خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات -
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  المبحث السادس: مقصد حفظ العقل في اجتھاد عمر بن الخطاب.
أنعم الله على الإنسان بنعمة العقل، وجعلھ مناط التكلیف وسر التشریف، واختص دینھ بأول خطاب 
فیھ بالعلم، حتى یأخذ الإنسان دینھ بفھم، ویمُیّز الصلاح من الفساد فیكون من أولي الألباب، ویتعبد ربھ 

 یَعْقِلوُنَ   لقَِوْمٍ ذكر الحكیم بالكتاب المسطور، ویتأمل في الكتاب المنظور، فیجد الآیات تنادي عقلھ بال
، وغیرھا )24(محمد:  أفََلا یَتَدَبَّرُونَ ، وأخرى )17(الغاشیة:  أفََلا یَنْظرُُونَ ، ودعوة )164(البقرة: 

  من الآیات التي تدل على وجوب حفظ العقل وجوداً وعدماً. 
، وھو أشرف )95("والتكلیفآلة الفھم وحامل الأمانة، ومحل الخطاب وصف الغزالي العقل بأنھ: "

  صفة للإنسان، والمستقرئ لأحكام الشریعة یجد الاحتفاء الكبیر بمكانة العقل وشرفھ.
كان لعمر بن الخطاب الإدراك الكامل أن التمكین ونھضة الأمم، وعلو المكانة لا تكون إلا بالعلم 

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ  :النافع، قال تعالى ، فقد كان لھ كبیر )11(المجادلة:  وَالَّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یَرْفَعِ اللهَّ
خیر تطبیق لمقصد حفظ العقل، باجتھاده وعلمھ وفھمھ، ومن ھذه التطبیقات نذكر  الاھتمام بالعلم، وكان 

  ما یلي:
  إجراءات عمر بن الخطاب في حمایة العلم من الضیاع :أولا

انة بالغة، فھو الشيء الذي أمر الله تعالى رسولھ أن یطلب فیھ الزیادة، مك كان للعلم عند الفاروق 
بِّ زِدْنِي عِلْمًا :قال تعالى ، فكان طلب عمر للعلم مستمرا، ودائم إشغال عقلھ ببذل )114(طھ:  وَقلُ رَّ

 لصحابة والأخذالاجتھاد في المسائل الفقھیة، وإدارة الدولة، ونوازل الناس، كما أنھ لا یتردد في مذاكرة ا
من أوعیة علمھم فیما لم یعَْلَمْھُ من رسول الله، فجعل لنفسھ مستشارین یرجع إلیھم، ویراجع معھم فتاواه، 

  حتى تكون لھ معرفة دقیقة بأحكام الشریعة، وبفھم معانیھا ومقاصدھا.
علم ودار  منبر -مقر خلافتھ–من نفسھ قدوةً لغیره، حتى أصبحت المدینة  -بتوفیق الله لھ -جعل عمر 

الفقھ والفتوى، "وأصبحت مدرسة یتخرج فیھا الولاة، والقضاة، وأعد مجموعة خیرةً من الصحابة الكرام 
قادوا المؤسسات العلمیة (المساجد) في حركة الفتوح، فقاموا بتربیة وتعلیم الشعوب المفتوحة على كتاب الله، 

، لقربھم من مصدر العلم ومركزیة )96(العلمیة"وسنة رسولھ، ووضع النواة الأولى في تأسیس المدارس 
الفقھ في المدینة، فتشكلت بعد ذلك ثورة فقھیة في البصرة، والكوفة، والشام، والمدینة ومكة، وكانت شخصیة 

  عمر وأثرھا بارزا في تأسیسھا.
 ظكان لعمر بن الخطاب خوفٌ كبیرٌ على ضیاع العلم بذھاب أھلھ، خاصة بعد وفاة الصحابة الحُفاّ

للقرآن في معركة الیمامة، فموت العالم لا یستوي مع موت غیره، لھذا قال عمر إن: "موت ألف عابد أھون 
  . )97(من موت عالم بصیر بحلال الله، وحرامھ"

فقد كان شدید الحرص على إبقاء عدد من فقھاء الصحابة معھ في المدینة، حتى یكونوا لھ سندا في 
أھل العلم، فدعا غیره وحثھم على طلبھ، فقال: "كونوا أوعیة الكتاب، ینابیع علمھ وفتواه، وسعى للتكثیر من 

دوا" ،)98(العلم"   . )99(وقال: "تفقھوا قبل أن تسُوَّ
كان اختیار عمر للولاة، والأمراء وقادة الجیش، في عھده مبنیا على العلم، قال الطبري: "إن أمیر 

، ثم یكون )100(، أمَّر علیھم رجلا من أھل الفقھ والعلم"المؤمنین كان إذا اجتمع إلیھ جیش من أھل الإیمان
ما الفھم الفھم فیما أدلى إلیك ملھم منھ دائم النصح والتوجیھ لاستكثار العلم، وإعمال العقل، فكان یقول: "

  . )101(" قرآن ولا سنة فيلیس 
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، یحملھم على رأي معینأتاح عمر للصحابة كامل الحریة في إبداء الرأي في المسائل الاجتھادیة، ولم 
في دعوةٍ لتقلیب الفكر، وإعمال العقل، وتركیز الفھم، وإمعان النظر، فیما یعرض علیھم من فتاوى وأقضیة، 

والأرفق والأوفق بالأمة دون تعنت، مما یكون � تعالى فیھ  لحتى یكون لھم "مراعاة الأصلح والأعد
  .)102(رضى، محاكاة لمقاصد الشریعة وأھدافھا العامة"

  اجتھاد عمر بن الخطاب في تحدید مقدار عقوبة شارب الخمر :ثانیا
من مقاصد حفظ العقل، من حیث العدم، ھو تحریم كل ما یذُھبھ ویغُیَّبھ من خمر ومُسكرات، ومعطلات 
لدور العقل ومكانتھ، فتحجب عنھ رشده وتفسد علیھ صلاحھ، فقد كان القرآن صریحا في تحریم الخمر وما 

وأمر باجتنابھ وتعاطیھ، إلا أن الإنسان ببعده عن دینھ، وعزوف رغبتھ في تعلم أحكام الشرع، فإنھ شابھھ، 
  یركن إلى الغفلة والمعاصي.

ھذا الذي كان في عھد عمر عندما تباعدت الدیار، وقل التواصل للوعظ والتذكیر، ودخل في الإسلام 
من الفقھ والأحكام، وسبقت عاداتھم إسلامھم،  ناس كُثر لم یتشبعوا بروح الشریعة، ولم یكن لھم نصیب

  فتجرأوا على الخمر وشربوھا. 
أرسل خالد بن الولید إلى عمر بن الخطاب یستشیره عن حكمٍ یكون رادعا لمن تساھل في شرب 
الخمر، ویرُھب بھ من ضعفت قلوبھم، فبعث خالد وبرة من الشام إلى عمر، فأتاه، وعنده طلحة، والزبیر، 

مان بن عوف متكئون في المسجد، فقال لھ: إن خالد بن الولید یقرأ علیك السلام، ویقول لك: إن وعبد الرح
الناس قد انبسطوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فما ترى؟ فقال عمر (مخاطبا وبرة): ھم ھؤلاء عندك، قال 

ذلك، فقال عمر: بلغ علي: أراه إذا سكر ھذى، وإذا ھذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، فأجمعوا على 
  . )103(صاحبك (أي خالد بن الولید) ما قالوا، فضرب خالد (شارب الخمر) ثمانین، وضرب عمر ثمانین

، تعزیرا لھ وحفظا للعقل وقطعا لكل )104(حتى أن عمر أمر بحرق حانوت لرجل من ثقیف یبیع الخمر
تھاده الضروریة، وسعيٌ دائمٌ منھ باج فسادٍ قد یصیبھ، وھذا تعھد من عمر وتحمل للمسئولیة في حفظ الكلیات

  المقاصدي في الحفاظ على الرعیة والنصح لھا والتربیة والتوجیھ.
  خاتمة:

من خلال البحث تم دراسة أزید من عشر مسائل تطبیقیة من فتاوى وأقضیة عمر بن الخطاب في 
سة عمقاً وتركیزاً على الاجتھاد المقاصدي ومراعاتھ للكلیات الضروریة وجودا وعدما، مما یعطي الدرا

مسائل مخصوصة برز فیھا البعد المقاصدي في فقھ عمر بن الخطاب، وبعد استقراء وتحلیل لھذه المسائل 
  خلص الباحث إلى النتائج التالیة: 

كان عمر بن الخطاب مقاصدیاً في اجتھاده، فاھما لروح الشریعة وأسرارھا، وھذا برز بوضوح في فتاواه  -
 وأقضیتھ.

شریعة لحفظ الكلیات الضروریة، وھي حفظ الدین والنفس والنسل والمال والعقل، وھذا لم یكن جاءت ال -
مُستحدثا في العلوم، بل كانت لھ أصول وجذور في اجتھادات عمر بن الخطاب والصحابة رضوان الله 

 علیھم.
ن ھیة یستندواجتھادات عمر بن الخطاب في المسائل والنوازل التي واجھتھ جعلت مؤسسي العلوم الفق -

 علیھا في تأسیس علومھم.
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یتضح في معالجة المسائل أن الصحابة كانوا یجتھدون في جو من الھدوء یسوده الود بین المخالف والمُقر،  -
ھدفھم تحقیق المصالح والمقصد من التشریع، بروح الإقناع والاقتناع الذي أمكنھم من الإجماع في مسائل 

  اجتھادیة عدیدة.
ث بالاستزادة والتعمق في فقھ عمر بن الخطاب، وإبراز الأبعاد المقاصدیة في فتاواه، الباح وَیوُصِي

ومطابقتھا مع أصول علم المقاصد بما یخدم الباحثین، واستخراج أصول علم عمر بن الخطاب المُجملة 
  صدرھا.م وموإفراغھا في القوالب العلمیة الحدیثة لیسھل فھمھا والاستدلال بھا، والتأكید على أصول العلو
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